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طـــبـق الاصـل

حـتـــى يـــومـنـــا هـــذا، عـــادة مــــا  نجح اســــوأ طغــــاة العـــالـم في تجـنـب
تقــديمهم الــى المحكمـة علـى جــرائمهـم. و البعـض، طبعـا،
قـتلوا. فقد اقـدم هتلر علـى الانتحار. و لكن سـتالين و ماو
توفيـا في فراشيهـما. و بول بـوت، المسؤول عـن قتل 2 مليون
كـمبـودي في الـسبعـينــات من القـرن المــاضي، كــان يعيـش في
كـمـبــوديــا لغــايــة وفــاته عــام .1998 و عـيــدي امـين، دكـتــاتــور اوغـنــدا
الـوحشي قضـى ايامه في منفـى مريح في العـربية السـعودية؛ و واصل
منغـستـو هـيلي مـاريــام اثيــوبيــا حيــاته في زمبـابـوي. و تـسـتمـر هـذه
القــائمـة. و لـكن بــانتـشــار العـدل الـدولـي خلال العقـد المــاضي، فـان
الانـشـوطـة تـضيـق. من المـقبـول الان بــانه لا يمكـن ان تكــون هنــالك
حـصــانــة للانـتهــاكــات الخـطيــرة لحقــوق الانـســان، و لا حتــى رؤســاء
الــدول. فــرئيـس صــربيــا، سلــوبــودان مـيلــوفـيتـش قــد ادين بــارتكــابه
جــرائم حـرب عـام 1999 )صـدر هــذا التقـريــر قبل وفــاته-المتــرجم( و
بعـد عـشـر سنـوات مـن الاختفـاء، اعـتبـر راتكـو مـلاديك، رئيـس اركـان
صـرب البـوسنــة مسـؤولا عن المجـزرة الصـربيــة، و من المتـوقـع ان يتم
اعـتقـــاله في اي يــوم. وفي شـيلـي، يـــواجه اخـيــرا اوغــسـتــو بـيـنــوشـيـت
احـتـمــالا حقـيقـيــا بـتقـــديمه للـمحــاكـمــة بعــد 17 عــامــاً مـن نهــايــة
دكتاتـوريته. و حسين هبـري رئيس اتشـاد السابق ذو القـلب المتحجر،
المنـفي منـذ 16 عـامـاً في الـسنغـال، قـد يـواجه التـرحيل الـى بـروكـسل
لـتقـــديمـــة الـــى المحـــاكـمـــة لارتكـــابه جـــرائـم ضـــد الانــســـانـيـــة طـبقـــا
لـلقـــانـــون الـبـلجــيكــي "القــضـــاء الـــدولـي". و يــتهـيـــأ الادعــــاء العـــام
البــولنـدي لــرفع تهم ضـد فــوجيـش يـاروزلــسكي، اخـر قـائــد شيــوعي
لـديهم. كمـا ان صدام حـسين، دكـتاتـور العراق الـسابق، يـواجه حكـما
شبه مـؤكد بـالاعدام في نـهايـة محـاكمته مـن قبل محكـمة خـاصة في
بغـداد. كـان الجـدل قــد اثيــر منـذ مـدة طــويلـة حـول افـضل الـطـرق
للتعـامـل مع الانتهـاكـات الـكبيـرة لحقــوق الانسـان.  فهل ان معـاقبـة
المــذنبـين اكثـر اهـميــة من وضع حــد للاعمـال الـوحـشيـة؟ و بـكلمـات
اخـــرى، هـل يمكـن تـــامــين كل مــن العـــدالـــة و الـــسلام، ام ان الاثـنـين
خـصـمـــان طـبـيعـيـــان؟ في الـثـمـــانـيـنـــات اصـبـح مفهـــوم " الحقـيقـــة و
المـصــالحــة " يــشكل مــوضــة، و كــانـت العــدالــة قــد انــزلت الــى مــرتبــة
متــدنيـة. ان قـول الحـقيقـة، ربمــا  بتـشجـيع من مـنظــات العفـو، قـد
بــدت طــريقـــة جيـــدة لكــشف الحكــايــات الـتي كـــانت  مـكبــوتــة حــول
الضحـايا و )حـالات اقل كثيـرا( حول مـرتكبي جـرائم الـعنف الخفي
الـذي تمـارسه الـدولـة)فـرق المـوت، "حــالات الاختفـاء" و مـا شـابه( في
امـريكـا اللاتـينيــة. في الحقيقـة، ان اول لجنـة للـحقيقـة و المصـالحـة
قد انـشئت لـيس في جنـوب افريقـيا، كـما لا يـزال الكثيـر يظن، بل في
شيـلي، في عــام .1990 تـبعـتهــا اخــريـــات بتــوالٍ ســريع في الــسلفــادور،
اتـشــاد، اورغـــواي، جنــوب افــريـقيــا)1995( ، اكــوادور، نـيجــريـــا، بيــرو،
سيراليون، كوريا الشمـالية، اورغواي، تيمور-الشرقية، بنما، الكونغو،
لـيـبــريـــا و المغــرب، و هـي اول بلــد عــربـي. امــا الجــزائـــر، افغــانــسـتــان
وبـــورنــــدي فهـي الان تـتـــدارس مــســـالـــة عـمـل نفــس الــشــيء. و لكـن
بـالنسـبة الـى العديـد، اصبحت فكـرة وجوب مـرور الابادة الجـماعـية،
التـطـهيــر العـــرقي، الـتعــذيـب و غيــرهــا مـن الاعمــال المــروعــة بــدون
عقــوبــة تــشكل عــامـل قلق وبــشكـل متــزايــد. و طـبقـــا لمبــدأ الــسيــادة
الـوطـنيـة، كـان مـن المفتـرض بـالنـسبـة الـى الـدول الـوطـنيـة ان تكـون
مسـؤولـة عن فـرض قـوانين العقـوبـات الخـاصـة بهـا. و لكن غـالبـا مـا
بـدت غيـر راغبـة او عـاجــزة عن مقـاضـاة اعتـى المجـرمين، امـا بـسـبب
كــون اولـئك المـســـؤولين مــا زالــوا في الــسلـطــة، او لانـهم الـتجــاوا الــى
بلــدان اخـــرى وهم الان بـعيـــدو المنــال. و مـن هنــا يجـب اللجــوء الــى
العدل الـدولي. في 1993، اصبحت محـكمة الجـرائم الدولـية التـابعة
الى الامم المتحدة الخاصة بيـوغسلافيا السابقة ) (ICTYفي هاغو
اول محـكمــة دوليــة لجــرائم الحــرب يـتم تــشكلـيهــا منــذ محــاكمــات
نــورنبــرغ و طــوكيــو بعــد الحــرب العــالميــة الثــانيــة. تـبعـتهــا بعــد عــام
محكمة الامم المتحدة لـرواندا، مقرها اروشا، تـنزانيا. ومثل اسلافها
مـن محـــاكم مــا بعــد الحــرب، كــانـت المحكـمتــان تعـملان مخـصــوصــا
طبقــا للقـانـون الـدولـي و خصـص لهمــا قضـاة اجـانـب. و منــذ ذلك
الحين كـانـت هنــالك خمـس محـاكم لجـرائم الحـرب، جـميعهـا كـانت
بهــذا الشـكل او ذاك دوليـة المـدخلات-او انهـا قـد شكلـت للتعـامل مع
الاعمال الـوحشيـة في سيراليـون، كمبوديـا، تيمور الـشرقيـة، العراق و
افغـــانــسـتـــان. و طلـبـت لـبـنـــان الان مـن الامم المـتحـــدة المــســـاعـــدة في
انـشــاء"محـكمــة ذات صفـــة دوليــة لمحـــاكمـــة من قــام بــاغـتيــال رفـيق

الحريري رئيس وزراء لبنان السابق الذي قتل قبل عام. 
البلد الذي يحبون ان يكرهوه

ان مـحكمـة الجـرائم الـدوليـة  ICCهي اول مـحكمـة دائمـة لجـرائم
الحرب. كمـا انها الاولـى التي ليـس لديهـا علاقات مبـاشرة مع الامم
المتحـدة و واجـهت معـارضـة قـويــة من امـريكـا. انـشـئت في هـاغـو عـام
2002، سـويـة مع  ICTYو محـكمـة العـدل الــدوليـة) الهـيئــة الاكثـر
قـدمـا الـتي تحكـم في النـزاعـات بين الـدول(، وصـممـت لتقـديم طـرق
اعـدل، وارخـص، و اكثــر كفـاءة في الـتعــامل مع الخـروقـات الخـطيـرة
لقوانين العـدالة الـدولية. فـفي اكتوبـر الماضي، اصـدرت اول تهمها –
ضـد جـوزيف كــوني و اربعـة مـن اعضـاء مـنظـمته الـوحـشيــة" جيـش
الــرب للـمقــاومــة" في شمــال اوغنــدا. ومـن المتــوقع صــدور المــزيــد من
الادانـات قريبا متعلقة بـالمذبحة في الكونغـو، حيث تسببت الحرب في
مقتل 4 مـلايين انسـان منـذ عام .1998 كـما خـولت المحكمـة من قبل
مجلس الامن في التحـري عن الاعمال المرعبـة الحالية في دارفور، في
غرب الـسودان، و هـي مستمـرة في مراقبـة التطـورات في خمسـة بلدان
يمـــزقهـــا العـنف، بـضـمـنهـــا كـــوت دي ايفـــوار و جـمهـــوريـــة افـــريقـيـــا
الوسطى. ومع ذلك فان صلاحية   ICCمحدودة. فطبقا لنظامها،
لـيس بـامكـانهـا مقـاضـاة  المـتهم مـا لم يكـن البلـد الام لـلمتـهم "غيـر
قـادر بـحق او غيـر راغـب" في القيـام بـذلك. و هــذا حقل الغـام كــامن:
فالـسودان، علـى سبيل المـثال، تـصر عـلى انهـا قادرة تمـاما و راغـبة في
محــاكمـة المـسـؤولــون عن دارفـور و تـرفـض التعـاون مـع المحكمـة. و لا
يحق لهـا مقاضاة الجـرائم التي ارتكبت قبل بـداية عملها  في .2002
كمــا ان سلـطـتهــا القـضــائيــة محـصــورة علــى مــوانيء الـبلــدان الـتي
صــادقـت علــى نـظــامهــا الــداخلـي- 100 بلــد قــام بـــذلك لغــايــة هــذا
التـاريخ- او علـى اولئـك الذيـن ارتكبت جـرائمهم في بلـد صادق عـلى
قـانـونهـا. ان الاسـتثنـاء من هـذا القـانـون هـو ان يقـوم مجلـس الامن
بــرفع القـضيـة الــى ICC، كمـا هـو الامــر مع الـســودان، التـي ليــست
عـضواً. تـتعرض  ICCالـى مزيـد من الـعرقلـة بسـبب رفض عـدد من
الدول التوقيع على قانون المحكمة. زمبابوي، كوبا، اوزبكستان، كوريا
الــشمـــاليــة، ســوريــا، بـيلـــوروسيــا و العـــربيــة الــسعــوديــة كلهـــا ليــست
اعضـاء. كمـا هـو الحـال مع الـولايـات المتحــدة، والصـين وروسيـا، وكل
تـلك الـــدول الـثلاث هـم اعــضـــاء دائـمـــون في مـجلــس الامـن و بهـــذا
فانهم قادرون على استخدام حق النقض لمنع احالة مجلس الامن. 

عدالة ناقصة
ان غـايـة  و قـيمـة  ICCو بقيـة المحــاكم  الـتي تهـتم بجــرائم الحـرب
يتمثل الان، في دورهـا، الذي يتجسـد في التدقيق. يشـتكي النقاد من
انهــا انتقــائيـة و مـسيـسـة، و لا تقـدم سـوى عـدالـة مـتحيــزة و تخلـد
المعـانـاة، و بهــذا تمنع عـمليـة اعـادة الـبنـاء الاجـتمــاعي و العــرقي. و
غـالبـا مـا يـنظــر اليهـا، كمـا يـشيـر دومـنيك مـاكـولـدريك، بـروفيـسـور
القانون الدولي العام في جامعة ليفربول ببريانيا، على انها محاولة
من جــانب الغـرب لفــرض مفهـومه ذاتـه عن العـدالــة والاخلاق علـى
العالم الثـالث. و يقول آخرون، على اية حال، ان وضع حد للحصانة
هـو امر حيـوي، ليس للاقلال من غـضب الضحايـا و سخطهم، الذي
قـــد يـــشعل بـعكـــسه دورة لا تـنـتهـي مـن حـــالات الانـتقـــام و الانـتقـــام
المضاد، و لكن ايضـا لغرض ردع المزيـد من الاعمال الوحـشية. فبدون
عـــدالـــة، كـمـــا يقـــول )بـــاول فـــان زيل( مـن المـــركـــز الـــدولــي للعـــدالـــة
الانتقــاليــة في نيـويـورك، قــد تتـمكـن من وضع حـد مــؤقت لعـمليـات
القــتل، و لـكـن لا يمـكـن ان يـكــــون هـنــــالـك سلام دائــم. هل ان الــــردع
فعال؟ مـن السهـولة الاشـارة الى حـالات الفشل الـواضحة. فـبالـرغم
من نورنبـورغ، الا ان عمليات الابادة الجماعيـة قد استمرت. فتشكيل
 ICTYفشلت في منع المجازر في صربيا و كوسوفو. و ان ادانة السيد
تـونـي و طغـمتـه لم تـوقـف عمـليـات الـقتـل في اوغنــدا. و منـذ احـالـة
دارفـور الـى  ICC، اصبح الـعنف حتـى اكثـر سـوءاً. و لكـن لكي يكـون
فعالا، يـنبغي ان يـتمتع الـردع بالمـصداقـية.  فهـو يعمـل فقط عنـدما

يتوقع  الجناة المحتملون تعرضهم للاعتقال و العقوبة.

هل ان البحث الدولي عن العدالة
يضر ام يساعد على استتباب السلام؟
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ـــــدة ـــــة المـــــشــي ـــــديــن ــــــابل ، الم و ب
ـــــوق الـــطــيــنــي وذات ـــــالـــطـــــاب ب
الـصـيـت الــذي يــســـاوي ملـيــون
دولار ، قـد دفعـت ثمن الحـرب ،
فقـــد نـُـهـبـَت وسـُـلـبــَت وحـُفــِــرَت
وتم الــــرصف فــــوقهـــا واحـتُـلَــت
بـقسـوة ، اذ يقـول علمـاء الآثـار
ان الجــــنـــــــــــود الامـــــــــــريـــكــــيــــين
اســـتخـــــدمـــــوا حــتـــــى الــتـــــربـــــة
المـُــثـقـَـلــــة بـنـتــــاجــــات بـــشــــريــــة
لاتُـقـــــدّر بــثــمــن لملء الاكــيـــــاس

الرملية .
لـــكــــن الـقـــــــــــادة الـعـــــــــــراقــــيــــين
ومــــــوظـفـــي الامم المـــتـحــــــدة لا
يـتخلــون عـنهــا ، فهـُــم يعـملــون
بـاجتهـاد لإحيـاء بـابل ، مـوطن
احـد عجــائب الــدنيـا الـسبعـة ،
ولـتحـــويلهــا الــى مــركـــز ثقــافي
وحــتـــــى ربمـــــا مــتــنـــــزه عـــــراقــي

رئيسي .
ولا أحــــــــــــــــد يــقــــــــــــــــول أن ذلــــك
سيحدث في أي وقت في القريب
العــاجل ولـكن مــا يجعل ايـضـاً
مـن الممـكن تـصــوّر المـشــروع هــو
كــون المـنـطقــة المحـيـطــة بـبـــابل
هي احدى أكثر المناطق أمناً في
العــراق ، فهي من جـديـد منـارة
لـلـحــــضـــــــارة في أرض تـعـــمـهـــــــا

الفوضى .
وبـابل القـديمـة ، المـُـحتـَـفـى بهـا
كــمعــين لـلقـــــانـــــون والـكــتـــــابـــــة
ــــــة ، تـقـع ــــــاة الحــــضــــــري والحـــي
بـالـضبـط خـارج نـطـاق مــدينـة
الحلـة الحــديثـة الــواقعــة علـى
بعــــد حــــوالـي 60 مــيلاً جـنــــوب
ــــــة ــــــرز في الحـل بـغــــــداد ، ولا يــب
ـــــــــــربـــكـهـــــــــــا المــــتــــمـــــــــــردون ولا ت
ــــــات، ورغــم أن فـــيهــــــا الملــيـــــشــي
مـزيجاً مـن السنـّة والشـيعة الا
ــــــطــــــــــــائـفـــــي لـــــم أن الـعـــــنـف ال

يشملها.
فــــالمعـــامـل تهـــدر وقـــوات الامـن
العـــراقـيـــة تــتجـــول في دوريـــات
والـــشــــوارع تـنـبــض بــــالحـيــــاة ،
حـيـث يــتقــــافــــز الاطفــــال الــــى
المـــــدارس وتــتـــــزاحــم الحــــشـــــود
بــاتجــاه الاســواق وتمــر سيــارات

الاجرة في الجوار .
ولـــدى عـمــــاد لفـتـــة الـبـيـــاتـي ،
رئـيــس بلــديـــة الحلــة ، خـطـط
كبيرة لـبابل اذ يقول " أرغب في
مــطــــاعـم ومـتــــاجــــر لـلهــــدايــــا
ومـــواقف طـــويلـــة للــسـيـــارات "
ويـضـيف " وبمــشـيـئـــة الله ربمـــا

أيضاً فندق هوليداي ان ".
وتقـوم منظمـة التربيـة والعلوم
والــثـقــــــافــــــة الــتــــــابـعــــــة لـلامم
المـتحـــدة ) الـيـــونـــسكـــو ( بــضخ
ـــــــاتجـــــــاه ـــــــدولارات ب مـلايـــين ال
حــمـــــايـــــة بـــــابـل وبعــض الآثـــــار
القــــديمــــة الأخـــــرى في العــــراق
ـــــائهـــــا ، وكـــــذلـك طـــبعــت واحــي
الـيــونــسكــو كــرّاســـاً صغـيــراً تم
فـيه ادراج بــابل بـصفـتهــا غــايــة
رئيــسيــة ، وذلـك لتــوزيعه علــى

المانحين الموسرين .
ويـقـــــــــول فــــيـلــــيــــب ديـلانجــــي ،
مــــــــــوظـف في الامم المــــتـحــــــــــدة
مـــســــاعــــد في المـــشــــروع ،  " قــــد
تصبح الـسياحة الثقـافية ثاني
أكـبـــر صـنـــاعـــة في العـــراق بعـــد
النفـط ". ولكـن قبل أن يــصبح
العــــراق مــصــــر الـتــــالـيــــة فــــأنه
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ـــــســـــــرّاق لـــم وفـــــــوق ذلــك فـــــــال
يـسـاعــدوا ، فبعـد الغــزو انقض
ســرب مـن اللـصــوص كــالجــراد
ــــــى العـــــراق وســـــرق مــــــواقع عل
تـــــأريخـيــــة كـــــاملـــــة لا تعــــد ولا
تحصـى ) يتـمتع العـراق بـأكثـر

من 10000 موقع (.
ولـم تـكـن بـــــابل قــــد هــــوجـمـت
هجــمـــــات ســيــئـــــة كــمـــــا حـــصل
للـمـنـــــاطق الأخــــرى ، غـيــــر أن
الـكثيـر من نتـاجـاتهـا الـبشـريـة
الثـمينـة اختفـت من المتـاحف ،
فبحلـول صيف عام 2003 كانت
الـواح مـسمـاريـة ، من بين أقـدم
الامــثلــــة علــــى الكـتـــابـــة ، يـتـم
e-Bay ـــــى مــــــوقع بــيـعهــــــا عل

على الانترنيت .
وقــد انـتهــى المـطــاف بـنتــاجــات
بــشــريــة قــديمــة وحـتــى عـظــام
قديمة كذلك الى أكياس رملية
ملأهــــا الجـنــــود الــــذيـن كــــانــــوا
يـدافعــون عن المــوقع ، طبقـاً لمـا
ورد في تحقــيق أجـــــراه المــتـحف
البــريطـاني عـام 2004 . وتقـول
الـيـــزابـيـث سـتـــون ، وهـي عـــالمـــة
آثـار في جـامعـة ولايـة نيـويـورك
في ستــوني بـروك الـتي تـسـاعـد
علـى احيـاء بـابل ، ان الجنـود "
أخــذوا مغــارف كـبـيــرة مـن آثــار

بارزة ".
وحسـبما جـاء في تقريـر حديث
لإذاعـــة الـ ) بي. بـي.سي.( قــال
كــولــونـيل أمــريكـي من المــارينــز
انه كـان يـرغـب في الاعتـذار عن
الــضــــرر الــــذي سـبــبه الجـنــــود
الامــــريكـيــــون ولكـنه أضـــاف ان
الآثــار كــانـت سـتـصـبح في حــال
أســـوأ لـــو لـم يـتـــواجـــد الجـنـــود
هــنـــــاك لحــمـــــايـــتهـــــا ، ويمـكــث
الامــريـكيــون الآن خــارج المــوقع
ويـتــركــون العــراقـيـين يقــومــون

بحراسته .
وتقــدم الآنـســـة ستــون تـقيـيمــاً
شــــاملاً بـــالاضـــرار وتــســتخـــدم
ــــــة ــــــة في غــــــاي صــــــوراً مــتـخـَـــيّــل
ـــــــــر الاقــــمـــــــــار ـــــــــوضـــــــــوح عــــب ال
الـصنـاعيـة لمقـارنـة حـالـة الآثـار
قــبـل الـغــــــزو وبـعــــــده ، وهــــــدف
الخـــطـــــة تقـــــديم نــتـــــائج الـــــى
اليـونسكـو ، التـي تأمـل باحـياء
كــــامل لـبــــابل وتحــــويـلهــــا الــــى
جــوهـــرة متــألقــة في الــسيــاحــة
العراقـية . وتبـدو الطـريق نحو
هـــذا الهـــدف طـــويلـــة ، والـيـــوم
يــشـــرف علــى المـــوقع القـصــران
اللــذان بـنــاهـمــا صــدام حــسـين
ويبـدوان كـسقـط المتــاع وبعـض
الآثـار الـطيـنيــة وبعـض الحفـر
العـميقـة والـكثيـر من الاسلاك
الـشـــائكـــة .ولكـن حتــى المــستــر
جـورج لايشعـر بهبـوط الهمّــة ،
اذ انه يجـتـمع بــشـكل مـنـتـظـم
بعلـمـــاء الآثـــار مــن كل العـــالـم
ويــــضعـــــون الخـــطـــط لإنــــشـــــاء
مركـز دراسات مـسمـارية وقـرية
سيـاحيـة  يشـيدان خـارج حدود
المـــديـنـــة القـــديمـــة ، دون شك ،
ـــــوم مـــــا ســتـــــزور ويقـــــول " في ي
الملايـين بــــابل ، الا انـنــي فقــط
لست مـتأكـداً من أن هنـاك مـَن
يعرف متى يكون هذا اليوم ".

عن النيويورك تايمز
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فــوق بعـض الآثــار وتم تـنفـيــذه
ـــــزقـــــورة ـــــالـــــشـكـل الهـــــرمــي ل ب
سومـرية ، وأطلق صـدام حسين
علـيه اسـم تل صـــدام ، وفي عـــام
2003 كـــان علــــى وشك أن يـبـــدأ
بــــالـبـنـــــاء علــــى خــط سـيــــارات
ـــــابل مــتــــشـــــابـك يمــتـــــد عــبـــــر ب
عندما قطع غزو معين الطريق

عليه .
ثم انـدفع المــارينـز الامـريـكيـون
في وادي نــهـــــــــــــــر الــفـــــــــــــــر ات في
طـريقهم الـى بغداد وحـوّلوا تل
صـــدام الـــى قـــاعـــدة ، ولا تـــزال
ذكرياتهم مكتوبة على الجدران
وتـتـضـمـن " مــرحـبــاً فــانـيــســا .
أحـبكِ . مـن قـصـــر صـــدام " و "
كـروز يــرتجف في مــوضع صـدام
".ولـكن الأدهـــى من ذلـك ، كمــا
يـقــــــول عـلــمــــــاء الآثــــــار ، كــــــان
اسـتعـمـــال معـــدات ثقـيلــة مـثل
الطـائــرات العمـوديـة والعـربـات
المـــصـفحـــــة والــتــي قـــــد تـكـــــون
سحقت الآثـار الهـشـة المـوجـودة

تحت سطح الارض مباشرة .
ويقول المستر جورج ، الذي كان
المـديـر الميـدانـي لصـدام في بـابل
في عـــــام 1986 ، انه تــــذكــــر مــــرة
ـــــــة كـــــــان يـحـفـــــــر تحـــت الـــتـــــــرب
الـــســطحـيـــة بـبـــوصــــات قلــيلـــة
ويـُـخرِج " صحناً صغيراً رائعاً "
، ويـقول " لـذا فقـط تخيلـوا ما

خسرناه ".
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وممــا زاد الـطـين بلــة ان القــوى
الاسـتعمـاريـة نـقلت بـعضــاً من
أثـمن النـتاجـات البـشريـة التي
نجـت من تـــأثيــر الــزمـن ، فقــد
أخذ الالمان بوابة عشتار وانتزع
ــــــات ــــــون الخــــــزفـــي ـــــســـي الـفــــــرن
واسـتخــدم الأتــراك الـطــابــوق ،
والــبعــض مــنهـــــا كـــــان لا يـــــزال
يحــمل اســم نــبـــــوخـــــذ نــصـّــــر ،
لبـناء السـدود على نهـر الفرات

.
ثم جـاء صـدام حـسين واذا كـان
لـدى أي شـخص خـطط كـبيـرة
لـبــــابـل فقــــد كــــان هــــو ، اذ بــــدأ
صــــــــــدام حــــــــســــين عــــــــــام 1985
بمــشـــروع كـــان احـيـــاءً جـــزئـيـــاً
وبـناءً جزئياً وغـروراً كلياً ، فقد
اســتــــــورد الآفــــــاً مــن الـعــمــــــال
الـسودانيين ) اذ كـان العراقيون
مستغـرقين في الحرب العـراقية
- الايـرانيــة( لبنـاء قصـر قـديم
ــــــطــــــــــــراز تمــــــــــــامــــــــــــاً فــــــــــــوق ال
القصـرالاصلي لنبـوخذ نـصّر ،
ــــــوق وحلّـــت جــــــدران مــن طــــــاب
ــــــارتـفــــــاع 40 قــــــدمــــــاً أصـفــــــر ب
ومختـومـة بـأسم صـدام حـسين
مـحل الـــــركـــــامـــــات الـــطــيــنــيـــــة
القــصـيـــرة مـن عــصــــر الكـتـــاب

المقدس .
وعقب حـرب الخليج عـام 1991
أصــــدر صــــدام حـــسـين تـكلــيفــــاً
ببنـاء قصر عصري ومرة أخرى
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انها بابل ".
بـــــابل ، لإســمهــــا رنــين سحــــري
مـنـــــذ عهــــد حـمــــورابــي ، الملـك
الـبــــابلـي الــــذي حكـم مـن عـــام
1792 ق.م. الــــــــــــــــــــــى 1750 ق.م.
ويــُنــسـَــب الــيه وضع واحـــد مـن
أول مجـاميع القـانون المـنظـّـم ،
وبعد حمـورابي ازدهرت المـدينة
ثـانيـة تحت حكـم الملك نبـوخذ
نـصـّــر الـثـــانـي الـــذي حكـم بـين
عـــــــــــامـــــي 605 ق.م. و 562 ق.م.
تقــريـبــاً ، وأفـضل مــا عـُــــرف به
نـبــــوخــــذ نــصـّـــر هـي الجـنــــائـن
المعـلقـــة الـتـي مـن المـــزعــــوم أنه
شيـدها لـزوجته التي كـانت من
سكنـة الجبال وكانت تفتقد كل
المروج الخـضر، وكـان هيـرودتس
، العــــالـم الاغــــريقــي القــــديم ،
متـأثـراً للغـايـة بـالمـدينــة بحيث
كـتب عن بـابل يقـول " تفـوق في
سـنــاهــا أيــة مــديـنــة في العــالـم

المعروف ". 
وكــــانـت المـــشـكلــــة هــي ان اغلـب
هـذا الـسنـاء كـان مـصنـوعـاً من
الـطين ، فلم يكن هنـاك الكثير
من الـصخــور في مـتنــاول بــابل
ـــــدم معـــــالمهـــــا القـــــديمـــــة ولــم ت
المـــشـيــــدة بــــالــطــــابــــوق المجـفف
بالـشمس كـدوام أهرام مـصر أو
الـســاحــات الــرومـــانيــة، وبمــرور
الـسنين وزحف رمـال الصـحراء

، تفتّت بابل .
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ــــــة " يجــب أن يقـــــول بـــــسخـــــري
تحدث بضعة أمور قليلة ".

وأحــد تـلك الامــور ، بــالـطـبع ،
أمـن أفــضل ، فلا تـــزال القـــوات
الامــــريكـيـــة تحـتفــظ بقـــواعـــد
قـــرب بـــابل بـيـــد أنه في الــشهـــر
المقــبل ، وفي اشــــارة الــــى مــــدى
ــــــذي الاســتـقــــــرار الــنـــــســبــي ال
أصـبحـت المـنــطقـــة تـتـمــتع به ،
ـــــسـحـــب أغـلـــب الـقــــــــوات ســـتـــن
وســتــتـجه الـــــى شــمـــــال بغـــــداد
ـــــــر حـــيـــث ثـــمـــــــة حـــــــاجـــــــة أكـــب

لتواجدها هناك .
ويقول الكثير من العراقيين أن
الامــــر يــتعـلق بــــالــــوقــت ، فقــــد
وُجـِّـه اللوم الـى القوات المحـتلة
بــــســبــب الـكــثــيـــــر مــن انــتقـــــال
الملكيـة الاخير في بـابل . ويقول
دوني جــورج ، رئيـس هـيئـة آثـار
العـراق ، ان القــوات البــولنـديـة
حفرت خـنادق عبر مـعبد قديم
وان المـقـــــــاولـــين الامـــــــريــكـــيـــين
رصـفـــــــوا الارض فـــــــوق الآثـــــــار
ـــــرات لإعــــــداد مهــبــــط للـــطـــــائ
العـمــوديــة ، ويـتــســاءل المــسـتــر
جورج قـائلاً " كيف يفترض بنا
ـــــــط ـــــــص مـــــن مــهـــــب ان نـــــتــخــل
ـــــــالآلآت ـــــــرات الآن ؟ ب الـــــطـــــــائ
ــــــا أن ـــــــة ؟ هل يمـكــنــن ــــــاب الـــثقـّـ
نتخيل أخـذ آلة ثقابـة الى آثار
ــــــاريـخ ــــــدن في ت احــــــدى أهـــم الم
البـشــريــة ؟ أقـصــد ، الا تــرون ،
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الكنوز المتهدمة في بابل بانتظار عراق بلا قتال
أبنية من طابوق متفتت عمرها حوالي 2500 سنة تبدو كقلاع

رملية مهشّـمة على الشاطئ ، فيما يبتلع قصب النهر
مواقع شهيرة كبرج بابل والجنائن المعلـّـقة .

أما علامات الاحتلال العسكري فموجودة في كل مكان وبضمنها
الخنادق وأغلفة الاعيرة النارية ولفــّات الاسلاك الشائكة

اللامعة والجدران التي دمرها النسف والمدموغة بعبارة "
هذا الجانب للحماية ".

جرائم الحرب تقديم الاشرار
الى المحاكم

 )التعليق على الصورة : طائرة عمودية بولندية تحلق فوق أجزاء من بابل ، فعلى مر السنين استولت
القوى الاستعمارية على النتاجات البشرية وبنى صدام قصوره فوق قصر نبوخذ نصّر ، 

ومن ثم جاء الاحتلال(.

 عن الايكونومست


